
اليمـن: مـن يقـف وراء إقالـة “المخلافي” مـن
حكومة هادي؟

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

شكل القرار الجمهوري رقم  للعام  مفاجأةً للنخبة السياسية اليمينة، حيث أصدر الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا رئاسيًا بإقالة عبد الملك المخلافي من منصبه الحكومي المزدوج (وزير
يه، في خطـوة مفاجئـة لم الخارجيـة ونـائب رئيـس الـوزراء)، وأضـافه بقـرار آخـر إلى قـوام هيئـة مسـتشار

تتضح دوافعها على الفور.

إلى ذلــك، أصــدر هــادي قــرارًا ثالثًــا بتعيين منــدوب بلاده الــدائم لــدى الأمــم المتحدة خالــد اليمــاني، في
يـر الخارجيـة، خلفًـا للمخلافي، فيمـا قـضى قـرار رئـاسي آخـر بإسـناد منصـب المنـدوب الـدائم منصـب وز
لليمن لدى الأمم المتحدة إلى مدير مكتبه الأسبق أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب منصبه الحاليّ

ية اليمنية وسفيرًا لليمن في واشنطن. ومفوضًا للجمهور

كواليس الإقالة

قرار الرئيس هادي بإقالة المخلافي حمل مفاجأة جديدة على المشهد الميني المعقد، حيث لم يكن اسمه
مطروحًـا حـتى وقـت قريـب، فالتسريبـات الـتي كـانت قـد بـدأت منـذ نحـو أسـبوع عـن تغييرات مقبلـة،

جاءت من دون الإشارة إلى أن المخلافي أحد المستهدفين من التعيينات.

يبـة مـن الحكومـة فـإن “القـرارات الـتي أطـاحت بـالمخلافي مـن منصـبه واختيـار هـادي ووفقًـا لمصـادر قر
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يــبين منــه للمنــدوب اليمــني الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة خالــد اليمــاني، وهــو أحــد الدبلوماســيين القر
الذين أدوا دورًا في أحلك سنوات حكمه، صدرت بصورة مفاجئة ومن دون مقدمات أو نقاشات في
ية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بشأن تغييرات من هذا النوع، بحسب ما إطار الهيئة الاستشار

نقلت “العربي الجديد” عن المصادر.

وكــان تــوقيت قــرار الإطاحــة بــالمخلافي مــن حقيبــة الخارجيــة ونقلــه إلى منصــب “المســتشارين”، وهــو
كثر مــا أثــار يــد تحييــده مــن دون اســتعدائه، أ منصــب شرفي يتهــم هــادي بأنــه يــوزعه علــى كــل مــن ير
تســاؤلات خصوصًــا أن الخطــوة جــاءت في وقــت يــواجه فيهــا هــادي أزمــات عــدة، أبرزهــا الأزمــة مــع

الإمارات. 

ير الخارجيـة اليمـني المقـال بنفسـه عـن ذكـر دوافـع الحكومـة وفي أول ردة فعـل لـه علـى القـرار، نـأى وز
ير الجديــد، ولم يتــأخر اليمــاني كثــيرًا يــدة لــه علــى حســابه بتــويتر علــى تهنئــة الــوز اليمنيــة، واقتصر في تغر
حيث رد على المخلافي شاكرًا جهوده التي بذلها في قيادة وزارة الخارجية قائلاً: “سنبقى نعمل كفريق

واحد من أجل اليمن”.

يرجح مراقبون للشأن اليمني أن إزاحة الرئيس هادي للمخلافي المحسوب على
حزب التنظيم الناصري، لها علاقة برغبته في إحلال أهل الثقة المقربين منه في

المناصب الخارجية الحساسة

وأطلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات استغربوا فيها إزاحة المخلافي من
منصبه، رغم تمكنه من إدارة ملف الخارجية اليمنية بكفاءة واقتدار منذ توليه المنصب، كما استغربوا

حرص هادي على إسناد منصب المندوب الدائم لليمن إلى السفير لدى واشنطن.

وفيما التزم المخلافي الصمت حيال هذه التساؤلات، بررت بعض المواقع الإعلامية قرار الرئيس بإقالة

ٍ
المخلافي بأنــه جــاء بنــاءً علــى طلبــه بســبب ظروفــه الصــحية الــتي لا تمكنــه مــن القيــام بمهــامه بشكــل
مثالي، ووصفت مواقع مقربة من الرئيس هادي القرار بأنه “صفعة” للمخلافي، فيما وصفت أخرى

تهاني المخلافي بأنها “تصدم الجميع”.

ويرجــح مراقبــون للشــأن اليمــني أن إزاحــة الرئيــس هــادي للمخلافي المحســوب علــى حــزب التنظيــم
النـاصري، لهـا علاقـة برغبتـه في إحلال أهـل الثقـة المقـربين منـه في المناصـب الخارجيـة الحساسـة، كمـا

أنهم لا يستبعدون كذلك أن يكون للأمر صلة بخلافات غير معلنة داخل أجنحة الشرعية.

تصرف إقصائي متعدد الأطراف

حمل قرار إبعاد المخلافي تفسيرات عدة، أولها مرتبط بالخلاف بين الشرعية والإمارات الذي اتخذ بُعدًا
جديـدًا بعـد أزمـة سـقطرى، خصوصًـا بعـد إرسـال الحكومـة اليمنيـة رسالـة إلى مجلـس الأمـن تشتـكي



فيها تصرفات الإمارات في سقطرى، لكن القرار لا ينفصل بالنسبة للبعض أيضًا عن أهداف أخرى
يريد تحقيقها هادي واختار التوقيت الملائم لمحاولة تمريرها.

وبحسب مراقبين، فإن القرار شكل مفاجأة للمخلافي حاول بها الرئيس اليمني الظهور كصاحب قرار
يـر ولـو علـى حسـاب التضحيـة برجـاله الذيـن لا يتكئـون علـى سـند قبلـي أو عسـكري، كمـا هـو حـال وز

خارجيته عبد الملك المخلافي، بعد المواقف المخجلة التي تعرض لها من السعودية والإمارات.

يــد هــادي مــن خلالهــا أن يقــول إنــه مــا زال صــاحب قــرار، فضلاً عــن وفي التصرف الإقصــائي دلالات ير
توجيهه ضربة تأديبية لمناصريه في محافظة تعز الذين لا يكن لهم أي ود، كما أنه يريد التغطية على

أنباء تكبيله من السعودية والإمارات اللتين انتزعتا صلاحيته.

ير للخارجية في ويرى مراقبون محسوبون على التنظيم الناصري في اليمن، أنه منذ تسلمه لمنصبه كوز
الحكومة الشرعية، تعرض المخلافي لحملات شرسة من خصومه وحلفائه السياسيين على حد سواء،
غير أنها ازدادت في الآونة الأخيرة ممن يفترض أن يكون معه في معركة واحدة وخندق واحد، حيث
تزايــدت هــذه الحملات وصــولاً للتعــرض لتفاصــيل حيــاته الشخصــية ولتبلــغ القمــة بتــداول أخبــار في
مؤتمر القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في السعودية، مؤكدين أن مواقف المخلافي تنطلق من موقف

التنظيم الناصري.

ير إعلامية يمنية، فإن القرار الرئاسي المفاجئ لدى بعض المراقبين، بحسب تقار
جاء بعد اتفاق بين الرئيس والمخلافي والتنظيم الناصري

ير إعلامية يمنية، فإن القرار الرئاسي المفاجئ لدى بعض وفي المقابل للإقالة رواية أخرى، وبحسب تقار
ير أن كــدت تلــك التقــار المراقــبين، جــاء بعــد اتفــاق بين الرئيــس والمخلافي والتنظيــم النــاصري، حيــث أ
الـــدوافع الرئيســـية لإقالـــة المخلافي، كـــانت صـــحية، فـــالأخير خضع لعمليتين خلال أشهـــر، اضطرتـــه

للموافقة على الإقالة، نظرًا لعجزه عن أداء مهماته بشكل مثالي في اللحظة الراهنة.

اقتضى ذلك – بحسب مراقبين – صفقة ما تمت بين الرئيس والتنظيم الناصري، قضت بالقبول
ــة في إطــار ــة المخلافي مقابــل حصــول النــاصريين علــى تعويضــات مناســبة تشمــل حقــائب وزراي بإقال
التعيينـات الحكوميـة القادمـة، ومحـافظين لقيـادات ناصريـة جـرى الاتفـاق عليهـا وسـتخ للعلـن في

وقت لاحق بالتزامن مع تسريبات التعديل وزاري في حكومة بن دغر.  

وفي نفس سياق تعليقات كثيرة جاءت للمخلافي على حسابه الرسمي على موقع تويتر، ذكر حساب
يـــدة علـــى موقـــع تـــويتر أن “تـــاريخ الجنـــوب العـــربي” الـــذي يتـــابع الحـــراك الـــداعم للشرعيـــة، في تغر
ــر الخارجيــة عبــد الملــك المخلافي الــذي كشــف عــورة ي “الشرعية تســتجيب لضغــوط إمــاراتيه بإقالــة وز

الإمارات، الانبطاح سيؤدي إلى مزيد من الانبطاح”.

، لم
ٍ
ير المحترم الذي خدم اليمن بكل تفان فيما انتقد الحساب قرار الإقالة قائلاً: “تم إقالة هذا الوز



ــا أو مليشيــات أو تمــرد علــى الشرعيــة أو طــالب بانفصــال الشمــال أو ــا شمالي يُشكــل مجلسًــا انتقالي
أصبح عميلاً لدولة أخرى، بل هنأ من يخلفه وقبل الإقالة بروح طيبة، وهذه عادة الكبار دائمًا”.

الإمارات تثبت حضورها

كــان عبــد الملــك المخلافي الأقــل بين وزراء الحكومــة الشرعيــة ظهــورًا وتصريحًــا خلال الأزمــة مــع دولــة
الإمـارات، ومـع التحـالف بشكـل عـام، إلا أن قـرار الرئيـس اليمـني الصـادر فجـر الخميـس المـاضي، جـاء

ليطيح به دون غيره من منصبه، وهو ما جعل قرار إبعاده يحمل تفسيرات عدة.

أول هذه التفسيرات مرتبط بالخلاف بين الشرعية والإمارات الذي أرجع بعض السياسيين اليمنيين
أســبابه لتبــاين الآراء داخــل الحكومــة اليمنيــة بشــأن عــدد مــن الملفــات، أبرزهــا مســألة التنســيق مــع
التحــالف بقيــادة الســعودية، والأزمــة الأخــيرة بين الحكومــة اليمنيــة والإمــارات بشــأن نشرهــا قــوات

عسكرية في جزيرة سقطرى.   

وكــانت الأســابيع القليلــة الماضيــة قــد شهــدت أزمــة دبلوماســية بين هــادي والإمــارات نتيجــة ســيطرة
قــوات إماراتيــة حينــذاك علــى جــزيرة ســقطرى، في أثنــاء وجــود رئيــس الحكومــة أحمــد بــن دغــر فيهــا،
واتخــذت الخلافــات بعــدًا جديــدًا، خصوصًــا بعــد إرســال الحكومــة اليمنيــة رسالــة إلى مجلــس الأمــن

تشتكي فيها تصرفات الإمارات في الجنوب اليمني.

وتصاعـدت الأزمـة بين الشرعيـة والإمـارات تحديـدًا، بعـد تصريحـات تليفزيونيـة للمخلافي، علـى جـانب
القمة العربية في الظهران السعودية، منتصف أبريل/نيسان الماضي، أقرّ الإمارات تمنع عودة الرئيس
عبـد ربـه منصـور هـادي إلى عـدن، وكشـف للمـرة الأولى كذلـك وعلنًـا، في حـوار مـع شبكـة “بي بي سي”
البريطانيــة، وجــود إشكاليــات وتباينــات مــع الإمــارات والتحــالف العــربي لا بــد أن تحــل، ولا يمكــن أن

تستمر خصوصًا فيما يتعلق بالمليشيات الخارجة عن الشرعية.

ذكرت صحيفة “القدس العربي” نقلاً عن مصدر سياسي أن هادي أجرى هذا
ير خارجيته، رضوخًا للضغوط الإماراتية التي تعاظمت التعديل الوزاري وتغيير وز

خلال الأسابيع الماضية عليه

وفي أبريل الماضي، وصف المخلافي دولة الإمارات بـ”اللص”، متوعدًا إياها بالمطاردة مع حليفها المجلس
يــدة لــه علــى موقــع التواصــل الانتقــالي الجنــوبي وقــواته الممثلــة بــالحزام الأمــني والنخــب، وقــال في تغر

الاجتماعي تويتر: “رضينا بالهم.. والهم ما رضي بينا، لن ينعم اللص بغنيمته”.  

وعلى الرغم من أنها كانت تصريحات دبلوماسية، أقل حدة، مما صدر عن وزراء آخرين، فإن المخلافي
المحســوب علــى التنظيــم الوحــدوي النــاصري الذي كــان يشغــل فيــه منصــب الأمين العــام المساعــد
للحـزب في وقـتٍ سـابق، كـان تحـت دائـرة الهجـوم المتواصـل، وأعلـن في أحـد تصريحـاته، أنـه “يتعـرضّ



لاغتيــال معنــوي”، بعــد حملــه شنّهــا ضــده منــاصرو الحــراك الجنوبي ومــا يُســمى بـــ”المجلس الانتقــالي
الجنوبي”، المدعوم إماراتيًا.  

عــززت تلــك التكهنــات محاولــة ربــط إبعــاد المخلافي مــن منصــبه بهــذه الخلافــات، خصوصًــا مــع ظهــور
دبلوماســيين هــاجموا ممارســات التحــالف بصراحــة، علــى غرار الســفير اليمــني في اليونســكو أحمد
الصــياد، ومــا رافــق ذلــك وســبقها مــن تصريحــات، أظهــرت نجــاح الحكومــة اليمنيــة، باســتخدام وزارة
الخارجيـــة كسلاح بمواجهـــة مـــا تتعـــرض لـــه مـــن التحـــالف وأبو ظـــبي بـــوجه خـــاص، في المنـــاطق

“المحررة” من جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وذكــرت صــحيفة “القــدس العــربي” نقلاً عــن مصــدر ســياسي أن هــادي أجــرى هــذا التعــديل الــوزاري
ير خارجيته، رضوخًا للضغوط الإماراتية التي تعاظمت خلال الأسابيع الماضية عليه، وأشارت وتغيير وز
يـر الخارجيـة المخلافي، وهـو مـا اسـتجاب هـادي لـه الصـحيفة إلى أن الإمـارات طـالبت بشـدة بتغيـير وز

وعمل على تنفيذه أخيرًا.

ياض أيضًا في المشهد  الر

ير الخارجية في وقت تتسا فيه الأحداث في البلاد يأتي قرار إقالة عبد الملك المخلافي من منصب وز
على الصعيدين السياسي والأمني وتتفاقم إنسانيًا، كما تزامن القرار مع اشتداد وتيرة المواجهات في
محافظـة تعـز بين القـوات المواليـة للرئيـس هـادي والمسـلحين الحـوثيين في منطقـتي القصر الجمهـوري

والتشريفات شرق المدينة، وتسبب المواجهات في إغلاق المستشفى الجمهوري في المدينة.

ليس ذلك فحسب، فتصريحات المخلافي المتكررة عن التحالف أزعجت الرياض ومن خلفها أبو ظبي،
وبناءً عليه، ضغطت السعودية على هادي من أجل إقالة المخلافي، لكن مصادر سياسية مقربة من
التحالف، ذكرت أن الرياض لم تظهر انزعاجها، لكنها تركت الأمر للإمارات، وكأنها بعيدة عما يحدث

رغم أنها المتحكمة في كل شيء.

ير الخارجية المخلافي إقالة وز
هل تشمل إقالة أولاده وزوجته وأقاربه الذي عينهم بالوزارة

أم إقالتة هو شخصيا فقط؟

alayeam) May 25, 2018@) صحيفـة الأيــــام —

ويرى مراقبون أنه بعد ظهور وزراء وجّهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى التحالف الذي تقوده السعودية،
ووضعوا علامات الاستفهام بشأن ممارساته التي أدت إلى تقويض الشرعية وإضعاف سيطرتها، كان
من المتوقع تكريس تفاهمات على التهدئة أدت إلى تغييرات لبعض الوزراء، وفي نفس الوقت ترضية

للسعودية بالإطاحة بمن شن هجومًا لاذعًا ضدها من منصات الحكومة اليمنية.

https://twitter.com/alayeam/status/999833493029957632?ref_src=twsrc%5Etfw


ير كما يعزز دور السعودية في الإقالة رغبتها في تكريس الانفصال الذي يسعى له هادي كون آخر وز
شمالي في حكومته كان المخلافي، فالسعودية توجه بإقالة كل الوزراء المحسوبين على الشمال من أجل
تهدئة الجنوبيين، وبحسب التسريبات التي تحدثت عن تغيير وزاري، سيكون هناك قرار بتعيين وزير

محسوب على الجنوب في أحد الوزارات.

وفي هذا الشأن، كتب الصحفي المحسوب على التحالف محمد سعيد الشرعبي تغريدة في صفحته على
التويتر قال فيها: “الحكومة الآن أصبحت جنوبية بالكامل وليس هناك أبعاد وطنية لقرارات هادي

بل تؤسس للانفصال العملي”.

بدأ استهداف المخلافي من الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل شهرين
خصوصًا بعد حديثه عن الإمارات، ومن ضمن تلك الحملات التي استهدفت

المخلافي “حملة الشمة”

وكــان المخلافي قــد اتهــم بممارســة الفســاد خلال الفــترة الماضيــة، وكشــف الصــحفي المحســوب علــى
التحالف نبيل الأسيدي خلال الأشهر الماضية ملفات فساد المخلافي، ومن ضمن تلك الملفات تعيين
أبنــائه وأسرتــه في مناصــب عليــا بالإضافــة إلى سرقتــه للكثــير مــن الأمــوال الجــوازات والمتــاجرة بالمنــح

التعليمية والمناصب الدبلوماسية.

وبـدأ اسـتهداف المخلافي من الإمـارات والمجلـس الانتقـالي الجنـوبي قبـل شهريـن خصوصًـا بعـد حـديثه
عن الإمارات، ومن ضمن تلك الحملات التي استهدفت المخلافي “حملة الشمة” التي بدأتها مواقع
إخبارية محسوبة على الإمارات، واستهدفته في أثناء ظهوره بالقمة العربية في السعودية وهو يخ
شيئًا من منديل ويتناوله، تلك الحملة التي قالت إن الخلافي يتعاطى الشمة، كان لها أثر كبير وبدأت

بتشويهه. 
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